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د/محمد أحمد صالح
يدخل عوفر فينتر الانتخابات الإسرائيلية المقبلة بوصفه أحد أبرز الوجوه الصاعدة من داخل اليمين، مستفيدًا من خلفيته كضابط متدين وخبرته العسكرية، ولا سيما حضوره في حروب غزة، ليطرح نفسه ممثلًا لتيار يميني جديد أكثر تشددًا تجاه القضية الفلسطينية وأكثر تركيزًا على الحسم العسكري. وتكتسب ظاهرة فينتر أهمية استثنائية لأنها لا تستهدف خصوم بنيامين نتنياهو التقليديين، وإنما تنافسه داخل معسكره السياسي، وتهدد خصوصًا قاعدة الأحزاب اليمينية الدينية. وبينما يعلن دعمه لنتنياهو في تشكيل الحكومة، يسعى في الوقت ذاته إلى بناء قاعدة مستقلة يمكن أن تمنحه دورًا حاسمًا في تحديد شكل الحكومة المقبلة، وربما في معركة خلافة نتنياهو مستقبلًا.
ظاهرة فينتر ليست مجرد حزب جديد
تكتسب ظاهرة عوفر فينتر أهمية تتجاوز حجم حزبه الانتخابي الحالي؛ لأن المسألة لا تتعلق فقط بإضافة حزب يميني جديد إلى الخريطة الحزبية الإسرائيلية، وإنما بظهور نوع مختلف من المنافسة داخل معسكر اليمين نفسه. ففينتر لا يدخل الانتخابات باعتباره سياسيًا محترفًا خرج من مؤسسة حزبية تقليدية، وإنما باعتباره جنرالًا متدينًا سابقًا، صاحب صورة قتالية قوية، وسمعة مرتبطة بحرب غزة، وخطاب ديني قومي، ورسالة سياسية تقوم على "الحسم" بدلًا من "الاحتواء".
وهذه التركيبة تمنحه فرصة للوصول إلى شرائح متباينة: اليمين الديني والقومي، وبعض القوميين العلمانيين، وقطاعات من جمهور الاحتياط والجيش، وعائلات قتلى 7 أكتوبر والحرب، وناخبين يبحثون عن شخصية أمنية جديدة لا ترتبط مباشرة بالطبقة السياسية التي كانت في الحكم عند وقوع إخفاقات 7 أكتوبر. وقد اكتسب هذا التحدي وزنًا انتخابيًا سريعًا. فمتوسط الاستطلاعات الأخيرة يضع حزب "عمخا يسرائيل" (شعبك إسرائيل) حول خمسة مقاعد، بينما أعطته استطلاعات أخرى ستة مقاعد، بل وثمانية في أحد الاستطلاعات؛ وفي المقابل أظهرت بعض الاستطلاعات أن حزب بتسلئيل سموتريتش يهبط تحت نسبة الحسم.
والأكثر دلالة أن انتخابات الكنيست السادسة والعشرين مقررة في27  أكتوبر 2026م، أي أن دخول فينتر إلى المعركة جاء في مرحلة زمنية قصيرة نسبيًا قبل الاقتراع، ما يجعل كل مقعد ينتزعه من اليمين أكثر تأثيرًا على الحسابات الائتلافية. من هنا فإن السؤال الحقيقي ليس: كم مقعدًا سيحصل عليه فينتر؟ بل: هل يستطيع عوفر فينتر أن يعيد تعريف اليمين الإسرائيلي بطريقة تجعل نتنياهو قائدًا للمعسكر، ولكن ليس بالضرورة قائدًا حصريًا له؟
من هو عوفر فينتر؟ الخلفية التي تصنع السياسة
يمثل فينتر حالة نادرة نسبيًا في السياسة الإسرائيلية المعاصرة: ضابط كبير متدين يتحول من رمز عسكري إلى قائد سياسي من دون المرور بالمسار الحزبي التقليدي. وقد خدم في وحدات قتالية بارزة ووصل إلى رتبة عميد، وارتبط اسمه بصورة خاصة بلواء جفعاتي وبعملية "الجرف الصامد" (العصف المأكول) عام 2014م. لكن أهميته السياسية لا تأتي من رتبته وحدها؛ وإنما من الهوية التي تكونت حوله خلال خدمته العسكرية. ففي حرب غزة عام 2014م، أثار خطاب ديني وجهه إلى جنوده جدلًا واسعًا، حين مزج بين المهمة العسكرية والمرجعية الدينية اليهودية، في خطاب جعل صورته العامة مختلفة عن صورة الجنرال الإسرائيلي العلماني التقليدي. 
هنا نشأت إحدى أهم سمات شخصيته السياسية: فينتر لا يقدم نفسه فقط بوصفه رجل أمن؛ بل بوصفه رجل أمن يحمل رؤية دينية للمعركة. وهذا عنصر مهم جدًا لفهم انتقاله إلى السياسة. فهو لا يقول للناخب اليميني فقط: "أنا أعرف الجيش"، بل الرسالة الأعمق هي: "أنا أعرف الحرب، وأؤمن بالهوية، ولا أخاف من استخدام القوة، ولا أعتذر عن ذلك". وهذه الرسالة تلقى صدى خاصًا في مجتمع إسرائيلي أعادت حرب غزة و7 أكتوبر فيهما طرح الأسئلة حول معنى الردع والحسم والحدود التي ينبغي أن تصل إليها القوة العسكرية.
لماذا خرج فينتر من الجيش إلى السياسة؟
لا يمكن فهم تحوله السياسي بمعزل عن التحول الذي طرأ على صورة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر. لقد أصبح الجيش في إسرائيل أكثر من مؤسسة أمنية؛ أصبح مخزنًا للشرعية السياسية. وظهر خلال السنوات الأخيرة عدد كبير من الجنرالات السابقين في السياسة الإسرائيلية، من إسحاق رابين (1922م-1995م) وإيهود باراك (1942م-     )، وأرييل شارون (1928م-2014م) إلى بني جانتس (1959م-     ) وجادي آيزنكوت (1960م-     ). لكن فينتر يختلف عن كثير من هؤلاء.
فجانتس وآيزنكوت يمثلان في الوعي الإسرائيلي صورة الجنرال المهني المؤسساتي، أما فينتر فيحاول تقديم صورة: الجنرال العقائدي الديني القومي. هذا الفارق جوهري. إنه لا ينافس نتنياهو من موقع الوسط، ولا ينافس آيزنكوت على اليسار أو الوسط، وإنما يحاول خلق يمين جديد أكثر هجومية، ولكنه أقل ارتباطًا بالمؤسسة الحزبية التقليدية.
المفارقة الكبرى.. فينتر ينافس نتنياهو لكنه يوصي به
هذه هي أهم نقطة سياسية في ظاهرة فينتر. فقد أعلن صراحة أن حزبه موجود في معسكر اليمين، وأنه سيوصي بنتنياهو لرئاسة الحكومة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن حزبه لا يعمل لدى أي شخص وأنه لا يتحرك وفق "صافرة" أي قائد سياسي. وهنا تظهر معادلة شديدة التعقيد: فينتر ليس خصم نتنياهو بالكامل، لكنه ليس تابعًا له أيضًا. وهذا يجعل العلاقة بين الرجلين أقرب إلى: تحالف انتخابي محتمل، وتنافس على الزعامة، وصراع على جمهور واحد.
وهذا النوع من المنافسة أكثر خطورة على نتنياهو من ظهور حزب يساري جديد. فالحزب اليساري أو الوسطي يمكن لنتنياهو أن يهاجمه باعتباره جزءًا من "معسكر الخصوم"، أما فينتر فيقول للناخب: أنا يميني مثلك، ووطني مثلك، وأمني مثلك، وديني في جانب من هويتي مثلك، وأريد حكومة يمينية مثلك، لكنني لست جزءًا من المنظومة السياسية القديمة. وهذه الرسالة يمكن أن تكون جذابة جدًا لناخب يميني محبط.
"ظاهرة فينتر" أخطر على سموتريتش من نتنياهو في المدى القصير
الاستطلاعات الحالية تقدم الدليل الأوضح على طبيعة المنافسة. ففي استطلاع "معاريف" الأخير حصل حزب فينتر على خمسة مقاعد، بينما هبط حزب الصهيونية الدينية بقيادة سموتريتش إلى نحو 3%، أي تحت نسبة الحسم. وفي استطلاع آخر حصل فينتر على ستة مقاعد مقابل 2.6% لسموتريتش، بينما انخفض الليكود إلى 21 مقعدًا، وبقي معسكر نتنياهو عند 43 مقعدًا فقط، حتى مع احتساب فينتر لم يصل إلى 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل الحكومة.
ولا يعني صعود عوفر فينتر بالضرورة زيادة صافية في حجم المعسكر اليميني، بقدر ما قد يؤدي إلى إعادة توزيع الأصوات والمقاعد داخله. فإذا حصل حزب فينتر، مثلًا، على 6 مقاعد، فهذا لا يعني أن اليمين أضاف ستة مقاعد جديدة إلى رصيده، فقد يكون معظمها قد انتقل من أحزاب يمينية قائمة أصلًا. فإذا حصل فينتر على 6 مقاعد، وخسر سموتريتش 5 مقاعد، والليكود مقعدًا واحدًا، فإن المحصلة النهائية قد تكون صفر زيادة في الحجم الإجمالي لمعسكر اليمين، لكن مع تغير جوهري في موازين القوة داخله.
وهنا تكمن أهمية الظاهرة بالنسبة إلى نتنياهو؛ إذ إن المشكلة لا تتمثل فقط في عدد المقاعد التي يحصل عليها فينتر، وإنما في مصدر هذه المقاعد والجهات التي يخسرها. فإذا كان فينتر يستقطب أساسًا ناخبين من الليكود والصهيونية الدينية، فإنه لا يقوي المعسكر الذي يقوده نتنياهو بالضرورة، بل يعيد توزيع قوته ويخلق مركزًا انتخابيًا جديدًا داخل اليمين، يمكن أن يتحول بعد الانتخابات إلى قوة تفاوضية مستقلة أو، إذا واصل النمو، إلى نواة لمنافسة مستقبلية على قيادة اليمين نفسه.
وبالتالي، فإن6  مقاعد لفينتر قد تكون أخطر على نتنياهو من 6 مقاعد يضيفها حزب جديد إلى المعسكر اليميني؛ لأن المسألة في الحالة الأولى ليست زيادة عددية، وإنما تآكل احتكار نتنياهو للقاعدة اليمينية وإعادة تشكيل هرم القيادة داخل معسكره.
هل فينتر يسحب أصواته من نتنياهو أم من سموتريتش وبن جفير؟
الإجابة الحالية على الأرجح من اليمين أكثر مما يسحب من الوسط واليسار، لكن الصورة لم تستقر بعد. وهذا الاستنتاج مهم لأن حزب فينتر يحمل مزيجًا سياسيًا غير معتاد. فهو يميني في القضية الفلسطينية، ومتشدد أمنيًا، وقومي ديني في جزء من هويته، ومؤيد لحكومة يمينية، ومؤيد لنتنياهو كرئيس للحكومة في الوقت الراهن، لكنه ينتقد بنية الحكم القديمة، ويقدم نفسه كبديل عن السياسيين الذين كانوا في السلطة عند 7 أكتوبر. وهذا يضعه في منطقة انتخابية تقع بين: الليكود، والصهيونية الدينية، وبعض جمهور بن جفير، وجمهور ديني قومي، وجزء من جمهور الأمن والاحتياط. ولذلك فإن صعوده قد يكون بمثابة عملية "افتراس انتخابي" داخل اليمين.
لماذا يمثل فينتر تهديدًا بنيويًا لنتنياهو؟
بنى نتنياهو جزءًا مهمًا من شرعيته السياسية على معادلة: أنا الأكثر خبرة في الأمن، وأنا الأقدر على قيادة إسرائيل في البيئة الإقليمية المعادية. لكن فينتر يدخل إلى المعادلة نفسها ويقول: أنا أيضًا رجل أمن، لكنني لست السياسي الذي كان مسؤولًا عن النظام السياسي الذي واجه 7 أكتوبر.
وقد ظهر هذا بوضوح في خطاب إطلاق الحزب، حين ربط فينتر دخوله السياسة بالحاجة إلى أشخاص "لم يكونوا جزءًا من إخفاقات 7 أكتوبر"، بل كانوا يقاتلون ويدفعون أثمانًا في الحرب. وهنا يستطيع فينتر أن يستفيد من واحدة من أكثر نقاط ضعف نتنياهو حساسية: المسؤولية السياسية عن 7 أكتوبر. وبالتالي فهو يستطيع أن يقول للناخب اليميني: "لا تتخلَّ عن اليمين؛ تخلَّ عن السياسيين الذين قادوا اليمين". وهذه رسالة أخطر على نتنياهو من رسالة المعارضة التقليدية.
هل يستطيع فينتر أن يصبح بديلًا حقيقيًا لنتنياهو؟
في المدى القصير لا يزال الاحتمال ضعيفًا، وهناك عدة أسباب:
أولًا: لا يزال نتنياهو صاحب أكبر قاعدة حزبية منفردة في معسكر اليمين.
ثانيًا: فينتر لم يثبت بعد أنه قادر على تحويل الشعبية الأولية إلى بنية حزبية مستقرة.
ثالثًا: حزبه جديد جدًا، والقائمة الانتخابية لا تزال في طور التبلور.
رابعًا: لم يقدم فينتر بعد برنامجًا متكاملًا للحكم في الاقتصاد والتعليم والصحة والميزانية والسياسة الخارجية والمؤسسات الدستورية.
لكن في المدى المتوسط، يمكن أن يتحول إلى أحد أهم البدائل داخل اليمين. وهذا تحديدًا ما يجعل نتنياهو مضطرًا إلى التعامل معه بجدية. فإذا حصل فينتر على 5-8 مقاعد، فإن السؤال بعد الانتخابات لن يكون: هل فينتر يستطيع أن يصبح رئيسًا للوزراء الآن؟ بل: من يملك حق تحديد شكل اليمين الإسرائيلي بعد نتنياهو؟ وهنا تبدأ المشكلة الاستراتيجية الحقيقية.
"الجنرال المتدين".. ماذا يضيف فينتر إلى السياسة الإسرائيلية؟
هذه ربما تكون أهم نقطة في شخصيته. إسرائيل تعرف الجنرال العلماني، وتعرف السياسي الديني. لكن فينتر يحاول الجمع بين الجنرال، والمتدين، والقومي، والمستوطن/ اليمين الأيديولوجي، وخطاب الحسم العسكري. وهذا يمنحه قدرة على مخاطبة قطاعات مختلفة في الوقت نفسه. فهو يستطيع التحدث إلى المتدينين بلغة الهوية والقيم، وإلى العسكريين بلغة الأمن والخبرة، وإلى المستوطنين بلغة الأرض، وإلى الجمهور اليميني العلماني بلغة الردع والقوة، وإلى جمهور ما بعد 7 أكتوبر بلغة "الحسم". هذه التركيبة يمكن أن تكون أكثر قوة انتخابية من خطاب سموتريتش شديد الأيديولوجية.
فينتر ليس نسخة من سموتريتش
رغم التشابه الأيديولوجي، هناك فارق مهم، سموتريتش سياسي حزبي أيديولوجي، أما فينتر فيحاول تقديم نفسه باعتباره: "رجل دولة جاء من ساحة المعركة"، وهذا فارق تسويقي بالغ الأهمية. فسموتريتش يحمل عبء سنوات من الصراع الحزبي، بينما فينتر يستطيع أن يقول: أنا لم أكن وزيرًا ولم أكن عضوًا في الكنيست ولم أكن جزءًا من النظام السياسي الذي أخفق. وهذه الصورة تمنحه فرصة لتسويق نفسه كـ"يمين نظيف" أو "يمين ما بعد السياسيين".
غزة في قلب مشروع فينتر السياسي
لا يمكن فصل مشروع فينتر عن غزة، بل إن غزة قد تكون المحور الذي تتجمع حوله عقيدته السياسية كلها. فقد أعلن بوضوح أن: "الحل في غزة هو التهجير"، وقال إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، وإن من يفتح حربًا على إسرائيل سيدفع ثمنًا إقليميًا باهظًا.  وفي مواقف سابقة كان قد ذهب أبعد من ذلك في الحديث عن "الحسم" العسكري وعن مستقبل غزة. وهذا يعني أن فينتر لا يتعامل مع غزة باعتبارها ملفًا إنسانيًا أو أمنيًا منفصلًا، وإنما باعتبارها جزءًا من إعادة صياغة النظام السياسي والجغرافي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
موقفه من القضية الفلسطينية
يمكن تلخيص رؤية فينتر الفلسطينية في أربعة مبادئ:
-رفض الدولة الفلسطينية: موقفه معلن وصريح "لن تكون هنا دولة فلسطينية"، وهذا يضعه في أقصى يمين الخريطة السياسية الإسرائيلية.
-إعادة تعريف المشكلة باعتبارها مشكلة أمنية: بدل التعامل مع الصراع باعتباره نزاعًا سياسيًا يحتاج إلى تسوية، يميل خطابه إلى تعريفه باعتباره صراعًا بين إسرائيل وأعدائها يحتاج إلى الردع والحسم.
-تشجيع الهجرة من غزة: من أكثر نقاط برنامجه إثارة للجدل.
-التوسع في مفهوم الردع: يطرح فكرة أن الحرب المقبلة يجب أن تنتج ثمنًا إقليميًا أو جغرافيًا للخصم.
وهذا يعني أن عقيدته السياسية ليست: "السلام مقابل الأرض"، ولا: "إدارة الصراع"، بل أقرب إلى: "الحسم بالقوة لإنتاج واقع سياسي جديد".
ماذا يعني ذلك لمستقبل الضفة الغربية؟
هنا قد يصبح تأثير فينتر أكثر خطورة من غزة. إذا أصبح حزبه جزءًا مؤثرًا من الائتلاف المقبل، فإن الضغط السياسي قد يتزايد باتجاه تعزيز الاستيطان، وتقليص فرص قيام دولة فلسطينية، وتوسيع الصلاحيات الإسرائيلية في الضفة، وتعزيز مفهوم السيادة الإسرائيلية على أجزاء من المنطقة، وإعادة صياغة مفهوم "التسوية" لصالح "إدارة أمنية طويلة المدى". وبالتالي فإن صعود فينتر لا ينبغي قياسه بعدد مقاعده فقط، وإنما بما يمكن أن يفعله خمسة أو ستة نواب في حكومة تحتاج إلى كل صوت.
المفارقة.. فينتر يضم فلسطينيا من الداخل إلى قائمته
من أكثر عناصر مشروع فينتر إثارة للاهتمام إدراج يوسف حداد في المركز الثاني على قائمة الحزب. وقد أعلن حداد رغبته في أن يصبح أول وزير عربي في المجلس الوزاري الأمني ــ السياسي. هذه الخطوة تكشف أن فينتر لا يريد بناء حزب ديني مغلق، بل يريد بناء يمين قومي إسرائيلي عابر للهوية الدينية. وهذا يختلف عن الصورة التقليدية لليمين الديني. والرسالة هنا الولاء للدولة أهم من الانتماء القومي أو الديني.
وقد حاول الحزب مخاطبة فلسطيني الداخل الذين يعرفون أنفسهم باعتبارهم إسرائيليين، من خلال خطاب انتخابي يستهدف مناطق فلسطينية في الداخل، مع التركيز على الاندماج والمواطنة الإسرائيلية. لكن هذه الاستراتيجية تواجه تناقضًا جوهريًا: كيف يمكن إقناع الناخب الفلسطيني في الداخل بالانضمام إلى حزب يعلن أن حل مشكلة غزة هو "التهجير" ويرفض الدولة الفلسطينية؟ هذه إحدى أكبر نقاط الضعف المحتملة في مشروع فينتر.
فينتر ومصر.. نقطة لم تتبلور بعد
هنا يجب التفريق بين الموقف المعلن والاستنتاج الاستراتيجي. حتى الآن لا يظهر في المواقف المنشورة برنامج تفصيلي متكامل لفينتر تجاه مصر، بما في ذلك معاهدة السلام أو سيناء أو العلاقات الاقتصادية أو الأمنية. ولذلك سيكون من الخطأ نسبة موقف محدد إليه لم يعلنه. لكن يمكن استشراف الاتجاه المحتمل. فإذا كان فينتر يتبنى سياسة تقوم على حسم عسكري، ورفض الدولة الفلسطينية، وتشجيع الهجرة من غزة، وتغيير الواقع بالقوة، فإن ذلك يضع مصر أمام تحديات مباشرة؛ لأن مصر هي الدولة العربية الأكثر ارتباطًا جغرافيًا وأمنيًا بقطاع غزة. ومن ثم فإن أي سياسة إسرائيلية تدفع نحو خروج واسع للسكان من غزة ستصطدم على الأرجح بموقف مصري رافض لتحويل سيناء إلى امتداد للأزمة الفلسطينية. وهنا يمكن أن يصبح فينتر مصدر توتر محتمل في العلاقات المصرية الإسرائيلية، حتى لو لم يكن يستهدف مصر مباشرة.
مصر في الحساب الاستراتيجي لفينتر
من منظور استشرافي، ستكون القاهرة أمام ثلاث قضايا أساسية إذا تحول فينتر إلى لاعب مؤثر:
أولًا.. غزة: أي محاولة عملية لترجمة "الهجرة" إلى سياسة ستجعل مصر من أهم الأطراف المتأثرة بها.
ثانيًا.. سيناء: ستصبح القاهرة أكثر حساسية تجاه أي ترتيبات قد تنقل آثار الأزمة السكانية أو الأمنية إلى الأراضي المصرية.
ثالثًا.. معاهدة السلام: حتى لو ظل فينتر ملتزمًا رسميًا بمعاهدة السلام، فإن السياسات التي قد يتبناها تجاه غزة والضفة يمكن أن تخلق ضغطًا سياسيًا على العلاقة المصرية الإسرائيلية. 
وبالتالي فإن التحدي ليس بالضرورة أن فينتر يريد مواجهة مصر، بل أن سياساته تجاه الفلسطينيين قد تنتج احتكاكًا مع المصالح المصرية حتى دون وجود نية إسرائيلية مباشرة لمواجهة القاهرة.
الأردن والدول العربية
المنطق نفسه ينطبق بدرجات مختلفة على الأردن ودول الخليج. فالأردن سيكون حساسًا تجاه الضفة الغربية، والاستيطان، وتهجير الفلسطينيين، وأي حديث عن إعادة تشكيل الحدود أو السكان، ومستقبل المسجد الأقصى والقدس. أما دول الخليج، فسيكون السؤال الأساسي هو: هل يستطيع اليمين الإسرائيلي الجديد الجمع بين التطبيع العربي وبين سياسة فلسطينية تقوم على إغلاق أفق الدولة الفلسطينية؟ وهنا يظهر تناقض استراتيجي. فكلما ارتفع منسوب التشدد الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، زادت صعوبة الحفاظ على الشرعية السياسية العربية لمسار التطبيع. وبالتالي يمكن أن يمثل فينتر، إذا أصبح لاعبًا كبيرًا، اختبارًا جديدًا لمسار التطبيع العربي الإسرائيلي.
فينتر والولايات المتحدة
لا يظهر حتى الآن برنامج خارجي مفصل لفينتر يمكن من خلاله القول إنه يملك "عقيدة أمريكية" متكاملة. لكن موقفه تجاه الولايات المتحدة يمكن استشرافه من منطقه السياسي. فينتر يريد إسرائيل أقوى عسكريًا، وأقل اعتمادًا على القيود الدولية، وأكثر استعدادًا لاستخدام القوة. وهذا قد يضعه في علاقة معقدة مع واشنطن. فمن جهة، سيجد دعمًا في الدوائر الأمريكية المحافظة المؤيدة لإسرائيل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات مثل التهجير من غزة، ورفض الدولة الفلسطينية، وتوسيع الحرب، والتصعيد في الضفة قد تخلق احتكاكات مع الإدارة الأمريكية إذا اعتبرت أنها تقوض المصالح الأمريكية الإقليمية أو العلاقات مع الدول العربية. ولذلك فإن فينتر ليس بالضرورة "معاديًا لأمريكا"، الأدق أنه قد يكون مؤيدًا للتحالف الأمريكي الإسرائيلي، لكنه أكثر استعدادًا لاختبار حدود هذا التحالف.
أوروبا.. علاقة أكثر صعوبة
مع أوروبا ستكون المشكلة أكبر؛ لأن المواقف الأوروبية تجاه الدولة الفلسطينية، والقانون الدولي، والمساعدات الإنسانية، والتهجير القسري تجعل من بعض أطروحات فينتر مصدر صدام سياسي محتمل. وهذا يعني أن وصوله إلى مركز مؤثر في الحكومة قد يوسع الفجوة بين إسرائيل وبعض العواصم الأوروبية.
روسيا والصين
لا توجد حتى الآن مؤشرات كافية على أن فينتر يمتلك تصورًا متكاملًا تجاه موسكو أو بكين. لكن من المرجح أن يظل الأمن الإسرائيلي والتحالف مع الولايات المتحدة حجر الأساس في رؤيته الاستراتيجية. وبالتالي لن يكون صعوده، في حد ذاته، تحولًا نحو الصين أو روسيا. بل العكس؛ يمكن أن يؤدي التشدد العسكري الإسرائيلي إلى زيادة الاعتماد على الولايات المتحدة في مجالات التسليح، والدفاع الجوي، والذخائر، والتكنولوجيا، والتعاون الاستخباراتي. لكن في المقابل، فإن الخلافات السياسية مع واشنطن قد تصبح أكثر احتمالًا.
هل يستطيع فينتر هزيمة نتنياهو؟
انتخابيًا يستطيع إضعافه، وسياسيًا يستطيع تقييده، وائتلافيًا يستطيع تعطيل قدرته على تشكيل الحكومة، لكن رئاسة الوزراء؟ ما زال الطريق بعيدًا. وهنا ينبغي عدم الوقوع في المبالغة. فينتر اليوم ليس "نتنياهو الجديد"، إنه اختبار جديد لهيمنة نتنياهو على اليمين، وهذا أكثر دقة.
السيناريوهات الاستشرافية
السيناريو الأول.. فينتر عند 3-4 مقاعد: في هذا السيناريو يبقى فينتر لاعبًا هامشيًا نسبيًا، وقد يستطيع نتنياهو استيعابه من خلال وعود وزارية، وتفاهمات انتخابية، وتحالفات مع أحزاب أخرى، وتقديم نفسه باعتباره القائد الوحيد القادر على توحيد اليمين. وفي هذه الحالة يصبح فينتر رافعة تفاوضية داخل اليمين أكثر من كونه منافسًا على القيادة.
السيناريو الثاني.. فينتر عند 5-7 مقاعد: السيناريو الأكثر أهمية حاليًا. إذا حافظ الحزب على هذا المستوى حتى يوم الاقتراع، فقد يصبح فينتر صاحب مفتاح تشكيل الحكومة، وفي هذه الحالة سيكون أمامه خياران: الأول دعم نتنياهو دون شروط كبيرة، وهنا يتحول إلى أحد مكونات حكومة نتنياهو. لأما الخيار الثاني فهو دعم نتنياهو مقابل شروط جوهرية وهنا يصبح فينتر قادرًا على التأثير في وزارة الدفاع، وملف غزة، والاستيطان، وتجنيد الحريديم، وإدارة الحرب، والسياسة تجاه الفلسطينيين. وهذا يعني أن نتنياهو سيبقى رئيس الحكومة، لكن فينتر سيكون أحد من يحددون سياسة حكومته.
السيناريو الثالث.. فينتر يتجاوز 8-10 مقاعد: هنا تتغير المعادلة بالكامل. إذا وصل فينتر إلى عشرة مقاعد مثلًا، فلن يعود مجرد حزب جديد سيصب القوة الثانية داخل اليمين. وفي هذه الحالة تبدأ مرحلة ما بعد نتنياهو قبل انتهاء عهد نتنياهو نفسه؛ لأن السؤال سيصبح: هل يستطيع نتنياهو الاستمرار في قيادة اليمين إذا أصبح لدى اليمين قائد عسكري ديني يتمتع بشرعية انتخابية مستقلة؟ وهنا يمكن أن يبدأ صراع الخلافة.
الأخطر على نتنياهو ليس فينتر وحده
التهديد الحقيقي هو تعدد مراكز القيادة داخل اليمين: نتنياهو، وسموتريتش، وبن جفير، وفينتر، وربما شخصيات عسكرية أخرى. كلما ازداد عدد مراكز القوة، أصبح من الصعب الحفاظ على معسكر موحد. وقد يؤدي ذلك إلى مفارقة: فينتر قد يكون يمينيًا بما يكفي لزيادة قوة اليمين أيديولوجيًا، لكنه انتخابيًا قد يضعف قدرته على تشكيل حكومة. وهذا ما تظهره بعض الاستطلاعات بالفعل.
مشكلة نتنياهو مع فينتر ليست فقط انتخابية
هناك بعد شخصي قيادي أيضًا. نتنياهو بنى صورته على أنه "سيد الأمن" في إسرائيل،  أما فينتر فيحاول احتلال جزء من هذه الصورة، بل إنه يملك ميزة إضافية: لم يكن رئيس حكومة في 7 أكتوبر، وهذه ميزة انتخابية محتملة أمام جمهور يشعر بأن الطبقة السياسية القديمة فشلت. لذلك يمكن لفينتر أن يبني حملته على المعادلة التالية: نتنياهو يعرف السياسة، وأنا أعرف الحرب، وهي معادلة خطيرة جدًا إذا ترسخت في الوعي العام.
فينتر يواجه مشكلة كبيرة 
فينتر يحمل معه عبء الأيديولوجيا، فالناخب الإسرائيلي قد يريد قائدًا قويًا، لكنه قد يخشى أيضًا حربًا بلا نهاية، وعزلة دولية، وصدامًا مع واشنطن، وانهيار العلاقات مع العرب، وأزمة اقتصادية، وتصعيدًا مع إيران وحزب الله، وانهيار العلاقات مع أوروبا. لذلك فإن السؤال الذي سيحدد مستقبل فينتر ليس: هل يستطيع أن يكون أكثر تشددًا من نتنياهو؟ بل: هل يستطيع إقناع الإسرائيليين بأنه يستطيع استخدام القوة من دون أن يدفع إسرائيل إلى حرب دائمة؟ وهذا سيكون امتحانه الحقيقي.
التناقض الداخلي في مشروع فينتر
هناك تناقض أساسي داخل الحزب. من جهة يقول: نحن نريد حكومة يمين واسعة، ومن جهة يتبنى مواقف قد تجعل تشكيل هذه الحكومة أكثر صعوبة. ومن أبرز الأمثلة موقفه من تجنيد الحريديم. فهو أعلن أن الحريديم سيشاركون في الجيش "مع القيادات الحريدية أو من دونها"، وهو موقف يصطدم مباشرة بالمصالح السياسية لحزبي "شاس" و"يهودوت هتورا"، وهما حزبان أساسيان في أي ائتلاف يميني تقليدي. وهنا يصبح السؤال: كيف يستطيع فينتر أن يكون جزءًا من حكومة نتنياهو، وفي الوقت نفسه يفرض سياسة قد تصطدم بأحزاب نتنياهو الأساسية؟ هذا هو أحد أهم الاختبارات العملية لحزبه.
هل يمثل فينتر "اليمين الجديد"؟
نعم، ولكن ليس بالمعنى التقليدي. إنه يحاول بناء: يمين أمني لأنه جنرال، ويمين ديني لأنه متدين ويحمل خطابًا دينيًا، ويمين قومي لأنه يرفض الدولة الفلسطينية، ويمين مدني لأنه يحاول استقطاب شخصيات علمانية، ويمين مع فلسطيني الداخل من خلال إدراج يوسف حداد، ويمين ما بعد 7 أكتوبر لأنه يقدم نفسه باعتباره ابنًا للمعركة وليس ابنًا للنظام السياسي الذي سبقها. وهذه الخلطة هي أهم ما يميز مشروعه.
"عمخا يسرائيل" مشروع يتجاوز الدين
من اللافت أن القائمة التي كشفها فينتر لم تكن قائمة دينية خالصة، بل ضمت عسكريين سابقين، وعائلات ثكلى، وشخصيات إعلامية وقانونية، وشخصيات من فلسطينيي الداخل. وهذا يعني أن فينتر يحاول تحويل الحزب من حزب الجنرال المتدين إلى حزب الهوية الإسرائيلية الجديدة. وهنا يصبح اسم "عمخا يسرائيل" نفسه مهمًا. فالرسالة ليست: "نحن المتدينون"، بل: "نحن الشعب"، وهذا انتقال تسويقي وسياسي بالغ الأهمية.
ماذا يضيف فينتر إلى اليمين الإسرائيلي؟
يضيف ثلاثة أشياء رئيسية: الشرعية العسكرية، والشرعية الدينية، وشرعية "ما بعد 7 أكتوبر"، وهذه العناصر مجتمعة تجعله مختلفًا عن سموتريتش وبن جفير. سموتريتش يمثل أيديولوجيا سياسية، وبن جفير يمثل شعبوية أمنية، ونتنياهو يمثل خبرة سياسية استراتيجية، أما فينتر فيحاول أن يكون الجنرال الذي يحول الحرب إلى مشروع سياسي.
هل يمكن أن يكون فينتر وريثًا لنتنياهو؟
ليس بالضرورة. فخلافة نتنياهو قد تتجه إلى شخصية أخرى مثل يسرائيل كاتس، جدعون ساعر، وشخصيات عسكرية جديدة، أو شخصية تظهر بعد الانتخابات. لكن فينتر يستطيع تغيير معايير الخلافة. فإذا نجح في إثبات أن الناخب اليميني يريد قائدًا عسكريًا، ودينيًا، وقوميًّا، وغير متورط في إخفاقات الحكم، فإنه سيكون قد غيّر قواعد المنافسة حتى لو لم يصبح رئيس الوزراء.
السيناريو الأخطر على إسرائيل
المشكلة ليست في أن فينتر أكثر تشددًا من نتنياهو، بل في أن اليمين الإسرائيلي نفسه قد يصبح أكثر تشددًا بسبب المنافسة بين قادته. فنتنياهو إذا رأى فينتر يصعد قد يضطر إلى التشدد، وسموتريتش إذا رأى فينتر يأخذ أصواته قد يضطر إلى التشدد، وبن جفير قد يصعّد بدوره. وهكذا يحدث: تنافس داخلي، وتشدد أكبر، وإعادة توزيع الأصوات، ومزيد من التشدد. أي أن الانتخابات يمكن أن تنتج حلقة تغذية راجعة يمينية.
التأثير على القضية الفلسطينية
إذا حافظ فينتر على زخمه، فمن المرجح أن تصبح القضية الفلسطينية في الانتخابات القادمة أكثر ارتباطًا بمفاهيم الردع، والحسم، والتهجير، ومنع الدولة الفلسطينية. وهذا يعني تراجع مساحة الخطاب الذي يقول: "إدارة الصراع"، وصعود خطاب: "إنهاء الصراع بالقوة". لكن هذا الخطاب يطرح مشكلة استراتيجية كبرى: لا توجد حتى الآن إجابة واضحة عن اليوم التالي. فحتى إذا تمكن الجيش الإسرائيلي من تدمير القدرات العسكرية لحماس، فإن السؤال السياسي سيظل: من يحكم غزة؟ ومن يمول إعادة الإعمار؟ ومن يدير الحدود؟ ومن يتعامل مع مصر؟ ومن يتعامل مع السلطة الفلسطينية؟ ومن يتحمل العبء الأمني؟ ومن يقبل السكان؟ هذه الأسئلة لا تجيب عنها نظرية "الحسم" وحدها.
الاختبار الحقيقي لفينتر سيكون "اليوم التالي"
قد يكون من السهل سياسيًا ألقول: "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، وقد يكون من السهل انتخابيًا أن القول: "الحل هو التهجير"، لكن الدولة تحتاج إلى شيء أكثر تعقيدًا: بديل قابل للحياة. ولهذا فإن نجاح فينتر السياسي على المدى الطويل سيتوقف على قدرته على الانتقال من: لغة الحرب إلى: لغة الحكم.
الانتخابات القادمة ليست استفتاء على فينتر فقط
انتخابات 27 أكتوبر ستكون في جوهرها استفتاءً على عدة أسئلة في آن واحد: هل يريد الإسرائيليون استمرار نتنياهو؟ هل يريد اليمين البقاء في السلطة؟ هل يريد الناخبون يمينًا أكثر تشددًا؟ هل يستطيع اليمين أن يوحد صفوفه؟ هل تصبح أخطاء 7 أكتوبر عاملًا في تحديد هوية القيادة؟ هل تستطيع شخصيات عسكرية جديدة كسر احتكار نتنياهو للخبرة الأمنية؟ هل يتحول الصراع على اليمين إلى صراع على خلافة نتنياهو؟ ومن هذه الزاوية، فإن فينتر قد يكون أحد أهم مفاتيح الانتخابات حتى لو لم يكن صاحب أكبر عدد من المقاعد.
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سيناريوهات مابعد الانتخابات
السيناريو الأول.. فينتر داخل حكومة نتنياهو: السيناريو الأكثر احتمالًا إذا ظل فينتر متمسكًا بتوصية نتنياهو. في هذه الحالة يصبح فينتر جزءًا من حكومة يمينية، لكنه ليس جزءًا من حزب نتنياهو. وقد يبدأ من هنا مشروعه الحقيقي؛ لأن دخوله الحكومة يمنحه خبرة سياسية، وسلطة، وحضورًا إعلاميًا، وقدرة على اختبار أفكاره، وشبكة سياسية. وهذا قد يجعله أقوى في الانتخابات التالية.
السيناريو الثاني.. حكومة يمينية من دون أغلبية: هنا تصبح أصوات فينتر حاسمة. إذا حصل معسكر نتنياهو وفينتر معًا على أقل من 61، فإن فينتر لن يستطيع وحده حل المشكلة، لكن وجوده سيجعل الخريطة أكثر تعقيدًا. وهنا قد يبدأ البحث عن تحالفات مع الوسط أو أحزاب أخرى. وهذا قد يضع فينتر أمام أول اختبار حقيقي بين الأيديولوجيا والواقعية السياسية.
السيناريو الثالث.. فينتر يتحول إلى مركز الخلافة: إذا حصل على نتيجة كبيرة، وفشل نتنياهو في تشكيل حكومة أو تراجع الليكود، فقد يبدأ داخل اليمين نقاش جديد من يقود اليمين بعد نتنياهو؟ وهنا يمكن أن ينتقل فينتر من: منافس على المقاعد إلى: منافس على القيادة.

الاستشراف حتى 2030م
يمكن تصور ثلاثة مسارات:
المسار الأول.. "ظاهرة انتخابية عابرة": يفوز فينتر بعدد من المقاعد، يدخل الحكومة، ثم يتراجع نتيجة صعوبة تحويل خطاب الحرب إلى سياسة حكم.
المسار الثاني.."زعيم اليمين الديني الجديد": ينجح في بناء قاعدة مستقرة تتجاوز سموتريتش وبن جفير، ويصبح أحد المرشحين لخلافة نتنياهو.
المسار الثالث.. "إعادة تشكيل اليمين": الأكثر أهمية. في هذا المسار لا يصبح فينتر بالضرورة رئيس الوزراء، لكنه ينجح في تغيير الخطاب السياسي الإسرائيلي بحيث تصبح: القوة العسكرية، والهوية اليهودية، ورفض الدولة الفلسطينية، وإعادة بناء الجيش، ونقد النخبة السياسي هي مكونات أساسية لليمين الجديد، وهذا يعني أن تأثيره سيكون أكبر من عدد مقاعده.
ماذا ينبغي أن تراقب القاهرة؟
من منظور مصري، لا ينبغي التركيز فقط على عدد مقاعد فينتر،الأهم مراقبة خمسة مؤشرات:
-حجم الحزب: هل يبقى عند 5–6 أم يتجاوز 8؟
-مصادر الأصوات: هل يأخذ من سموتريتش فقط أم من الليكود أيضًا؟
-موقفه من غزة: هل يبقى شعار "التهجير" شعارًا انتخابيًا أم يتحول إلى سياسة حكومية؟
-العلاقة مع نتنياهو: هل يبقى "يوصي بنتنياهو" أم يتحول إلى منافس على قيادة اليمين؟
-الموقف من مصر: هل يطور سياسة رسمية تجاه القاهرة أم يبقى خطابه منصبًا على غزة والضفة؟
هذه المؤشرات الخمسة أهم من استطلاع واحد.
الخاتمة
عوفر فينتر ليس مجرد نسخة أكثر تشددًا من سموتريتش، وليس بعدُ "بديل نتنياهو" بالمعنى الكامل. الأدق أنه يمثل محاولة لإنتاج بديل يميني لنتنياهو من داخل اليمين نفسه. وهذه نقطة فارقة، فهو لا يقول للناخب: اترك اليمين وصوّت للوسط، بل يقول: ابقَ في اليمين، لكن اختر قيادة جديدة. وهو بذلك يضرب واحدة من أهم ركائز قوة نتنياهو: احتكار تعريف "اليمين المسؤول". فينتر يحاول كسر هذا الاحتكار عبر تقديم نفسه باعتباره اليمين الذي قاتل ولم يحكم، واليمين الذي لم يكن مسؤولًا عن 7 أكتوبر، واليمين الذي يريد الحسم لا الاحتواء، واليمين الذي يجمع بين الهوية الدينية والخبرة العسكرية والقومية الإسرائيلية.
لكن المفارقة الكبرى أن فينتر، حتى الآن، لا يطرح نفسه كعدو لنتنياهو؛ بل أعلن أنه سيوصي به. ومن هنا فإن العلاقة بينهما يمكن أن تتحول إلى واحدة من أكثر العلاقات السياسية تعقيدًا في الانتخابات المقبلة: فينتر قد يساعد نتنياهو على البقاء، لكنه قد يكون في الوقت نفسه أحد الشخصيات التي تجعل استمرار هيمنة نتنياهو على اليمين أقل يقينًا. والخطر على نتنياهو ليس أن يحصل فينتر على 5 أو 6 مقاعد. الخطر الحقيقي هو أن يثبت فينتر أن هناك جمهورًا يمينيًا يريد نتنياهو من دون أن يكون من اتباع نتنياهو، ويريد القوة من دون أن يكون أسيرًا للمنظومة السياسية القديمة، ويريد قيادة أمنية جديدة ذات شرعية دينية وقومية. وعند هذه النقطة تتحول "ظاهرة فينتر" من ظاهرة انتخابية إلى بداية صراع على تعريف اليمين الإسرائيلي في مرحلة ما بعد نتنياهو.
أما إقليميًا، فإن صعوده يحمل دلالة أشد حساسية: فموقفه من غزة، ورفضه للدولة الفلسطينية، ودفعه باتجاه "التهجير"، لا يبقى شأنًا إسرائيليًا داخليًا، لأنه يمس مباشرة مصر والأردن ودول الخليج ومستقبل التطبيع العربي الإسرائيلي. وإذا تحولت هذه الشعارات إلى سياسات حكومية فعلية، فإن مصر ستكون من أكثر الدول تعرضًا لتداعياتها بحكم موقعها الجغرافي ومسؤولياتها الأمنية تجاه غزة.
لذلك فإن أفضل قراءة استراتيجية لفينتر ليست أنه "نتنياهو الجديد"، وإنما أنه قد يكون "صانع اليمين الإسرائيلي بعد نتنياهو"؛ فإذا نجح في تحويل صورته من جنرال متدين إلى رجل دولة، فقد تصبح الانتخابات المقبلة نقطة البداية لمسار سياسي جديد في إسرائيل، تكون فيه المعركة الحقيقية ليست بين اليمين واليسار، وإنما داخل اليمين نفسه: من يقود، وما معنى النصر، وما شكل الدولة، وما مستقبل الفلسطينيين، وكيف يمكن لإسرائيل أن تستخدم قوتها من دون أن تتحول القوة نفسها إلى عبء استراتيجي على علاقاتها مع مصر والعالم العربي والولايات المتحدة.
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